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 لا يشقى من بداخلها أبدا.. هنا مملكة الجمال
                                                                                    بقلم: نجلاء أشرف
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يطــوف في بــاد اللــه، وســط خلــق اللــه، تائــه.. متعــب.. قلبــه يثقلــه ويــكاد يســقط مــن 
بــن جنبيــه فيحملــه صاحبــه ويجــره جــرًّا ليتحمــل مــا بقــي لــه مــن أعبــاء يوميــة يفعلهــا 
ــم  ــى أن يبتس ــتطيع حت ــد يس ــك، لم يع ــن ذل ــر م ــل أك ــد يتحم ــوم، لم يع ــرًّا كل ي مضط
للــارة في الصبــاح، مــات بداخلــه الشــعور بعدمــا أحــرق قلبــه الألم، أصبــح لا يريــد الحيــاة، 
يســتيقظ كل يــوم لينتظــر نهايتــه، تذهــب الثــواني عليــه في عملــه كســاعات طويلــة لهــا 
ــة  ــاد لوح ــنها الح ــم بس ــا وترس ــي تليه ــع الت ــة تدف ــكاكين؛ كل ثاني ــادة كالس ــراف ح أط
ــذا  ــاب.. هك ــاب الاكتئ ــام لأني ــر والاستس ــل والتذم ــة بالمل ــة مليئ ــا باهت ــره.. ألوانه لعم
ــداره،  ــه في أق ــوار لطــف الل ــرَ أن ــاة مــن لم يَ ــا، وهــذه حي ــب مــن في مجتمعن ــح أغل أصب

ــسَ في وحدتــه وهــو محــاط بنــداءات الشــوق والــود والعنايــة... فتَعَِ

لــكل منــا طريــق يمشــيه حتــى يصــل إلى نهايتــه، وطريــق أعمارنــا مــيء بالمحطــات التــي 
ــا بمــا يحــدث فيهــا نتيجــة الأقــدار  ــا أو قــد تغــر شــعور قلوبن قــد تغــر طريقــة تفكيرن
المختلفــة.. في كل محطــة نجــد أبوابـًـا كثــرة؛ نحــن فقــط مــن نختــار أن نفتحهــا أو نغلقهــا، 
ــاب  ــاب للصــر وب ــا ب ــور، منه ــالإرادة والن ــح ســوى ب ــح خاصــة لا يفُت ــاب مفاتي ــكل ب ول

للهــروب والحــزن وبــاب لرؤيــة جــال الأقــدار...

لــكل منــا أسرار في قلبــه لا يعلمهــا أحــد ســواه، ولــكل منــا أوجاعــه الخاصــة التــي تجعلــه 
ينكــر وتجعــل رؤيتــه تتشــوش، بــل وأحيانـًـا يطلــب أن يكــون المــوت خلاصــه مــا يحمله 
في قلبــه، لأنــه لم يعــد يحتمــل هــذا العــبء بعــد الآن.. أمــا وقــد دخــل بــاب »رؤيــة جــال 
ــه نجــوم  ــك، وتناجي ــا نجات ــلْ ولا تخــف؛ هن ــأن أقَبِْ ــور الحــب ب ــدار« فســتناديه طي الأق
ــس  ــئ مــن أجــل أن نؤن ــا نلأل ــا هــا هن ــك لســت وحــدك في هــذا الكــون، كلن ــل بأن اللي
وحشــتك ونعرفــك أن هــذا الكــون أكــر مــن تصــورك، وأنــه برغــم كــره وعظمــة خالقــه، 
فــإن هــذا الخالــق يهتــم بــك أكــر مــن نفســك، فــا تجعــل الحــزن يــأكل روحــك ويطفــئ 

النــور بداخلهــا!
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هنــا مملكــة الجــال لا يشــقى مــن يدخلهــا أبــدًا، بــل يجــد مــن يشــبهه ويســاعده عــى 
تخطــي قبــح النفــوس المريضــة، التــي يشــوهها ســوء الظــن باللــه وتلبيــس شــيطانه.. هنــا 
ســتجد رفقــاء دربــك الفرســان، الذيــن يحاربــون القبــح بالحــب، ويملــؤون العــالم رحمــة، 
ــي  ــق بجناح ــتعلمك أن تحُلّ ــي س ــب الت ــور الح ــا طي ــن ألم.. هن ــم م ــا في قلوبه ــم م برغ
الذكــر والفكــر، فذكــرك لمحبوبــك يزيــل الأكــدار والأحــزان مــن قلبــك، وتأملــك بالفكــر في 
أحوالــك وكل موقــف يحــدث لــك يطهــرك مــن ســوء ظنــك وخوفــك مــن الغــد المجهــول 

والحــزن عــى المــاضي المقســوم. 

ــهُ ليحرمــك أم  ــه، أفَعََلَ ــك أن يحــزن لفقــده شــخصًا تحب ــه عــى قلب ــرى حــن كتــب الل تُ
ــائلاً  ــن إذا أعطــى كل س ــو م ــم، وه ــو الكري ــاه، وه ــك؟ حاش ــراه يبَخــل علي ــك؟ ت ليكرم
ــون  ــك ألا يك ــك ويعلم ــك ليؤدب ــل ذل ــيئاً، أم فع ــه ش ــن خزائن ــك م ــص ذل ــؤاله لا ينق س
بقلبــك ســواه، وألا تنشــغل ســوى بمــا يصلــح؟! ربمــا هــذا الفقــد جــاء ليميتــك فيحييــك 
اللــه مــن جديــد بقدرتــه، وهــذ القلــب الخائــف الذابــل يمــوت ليحيــا قلــب منــر بحــب 
اللــه، لا يخــى شــيئاً ســوى بعُــده عــن محبوبــه، مَــن لم يخلقــه إلا ليجعلــه يتعــرف عليــه 

ــه أكــر ويطيعــه أكــر... في كل أقــداره ليشــتاق أكــر ويحب

ــوت  ــهم الم ــك س ــن كاد يصيب ــفاك، وح ــدة وش ــرات عدي ــرض م ــاك الم ــن أعي ــر ح أتذك
ــك  ــادك وموت ــه حكمــة في وقــت مي ــه حكمــة في كل شيء، ل ــاك، فل أكــر مــن مــرة ونجّ
ــرى  ــك ت ــة لأن ــك جن ــه، ويجعــل حيات ــوار محبت ــك بأن ــق حيات ــر طري ــك، لين ــى تيه وحت
لطفــه في كل أقــداره، فلطفــه يجــري وأنــت لا تــدري، وإن لم تـَـرَ اللطــف، فذلــك في 
حــد ذاتــه لطــف، فقــد لا تتحمــل رؤيــة جــال أنــوار اللطــف، وقــد لا يســتطيع 
ــا فبــدلاً مــن  عقلــك البــري الصغــر أن يفهــم حكمــة المنــع أو العطــاء؛ قــد تصبــح غنيًّ
ــن  ــو م ــه ه ــى أن ــعيدًا فتن ــون س ــد تك ــاصي، وق ــارزه بالمع ــر، تب ــه بالس ــو الل أن تدع
ــن  ــه، لتتيق ــرى الكــون ب ــدة ل ــن أحــوال عدي ــك ب ــب قلب ــه ســبحانه يقل أســعدك! ولكن
ــه  ــينصلح ب ــك، س ــر ل ــو خ ــك، وه ــو رزق ــدار فه ــك الأق ــتجلبه ل ــا س ــت م ــا كان أن أيًّ
حالــك، وينُقّــي قلبــك، وإن تهــت قليــاً قبــل أن تفهــم هــذا، مــا دمــت تــرى أن الفاعــل 
ــه، لم يمنعــك أحــد ســواه، ولم يرزقــك أحــد إلاه.. ليــس  الحقيقــي في هــذا العــالم هــو الل
ــه  ــاقه الل ــل س ــزن ب ــة لتح ــل في الحقيق ــن العم ــك م ــن فصل ــو م ــل ه ــك في العم رئيس
ليعطيــك شــيئاً أفضــل أو يحميــك مــن شيء أســوأ، أو لحكمــة لا يريــد أن يفُهمــك إياهــا 
ــبحانه. ــه شيء س ــرض علي ــر؛ لا يفُ ــم الخب ــو العلي ــل، فه ــا يفع ــأل ع ــو لا يسُ  الآن، وه
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أنــت حــر في مملكــة رؤيــة جــال خلــق اللــه، ســواء كانــت أقــدارًا أو مخلوقــات أو ســاءً 
تطــر فيهــا الطيــور بــا حاجــز أو رافــع ســوى مَعيّــة اللــه وتدبــره، عندمــا تعُــوّد عينيــك 
ــا سيســقيك الشــوق، لتتعــرف عــى مــن  ــح بقــدر م ــقيك القب ــن يشُ ــرى الجــال، ل أن ت
يتنــزل كل ليلــة في الســاء الدنيــا ليناديــك ويرحمــك ويتــودد إليــك، ليــس عليــك ســوى أن 

تختــاره، وهــو -جــل وعــا- ســيغنيك بــه عــن مــا ســواه!

 




